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 ودوره في تنظیم العلاقة مع الآخر الجهاد في الشریعة  
 

 * زید نایل ممدوح أبو
 

 ملخص

غیــر الجهــاد فــي الشــریعة الإســلامیة ودوره فــي تنظــیم العلاقــة مــع  تعــالج هــذه الدراســة موضــوع 
 ،تحقیــق حســن الجــوارو المعاهــدات  ه فــي صــون، وبینــت دور میادینــهو   تــهأوضــحت غای إذ، المســلمین

تنظـیم العلاقـات وأرشدت إلى دور الشریعة الإسـلامیة  فـي  ،التعامل معهطبیعة و ، الآخر والصلح مع
 .على السواء الحرب ،السلم وقتالخارجیة للدولة 

Jihad in Sharia and its Role in Organizing the Relationship with the  
Other 

  Nayel Mamdouh Abuzeid 
Abstract 

This study investigates the role of Jihad in the Islamic Sharia and its 
role in determining the relationships with non-Muslims. The study 
explained the purpose of Jihad, its fields and role in maintaining agreements 
and good neighborhood relations with others. It also highlighted the role of 
Sharia in controlling the relationships between the Islamic country and other 
countries in times of peace and war. 
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 :المقدمة

في الشریعة الإسلامیة وسـیلة مـن وسـائل تحقیـق الاسـتقرار فـي  )Bin Fares,   1980( الجهاد
فــي حقیقتــه   هـورفیعــة "ف هـات نبویــةیوتوج، مــا یحققـه مــن مقاصــد ربانیـة ســامیة حیـاة البشــر مـن خــلال

  وق والعصیان،حصول ما یحبه االله من الإیمان، والعمل الصالح ودفع ما یبغضه االله من الكفر والفس

1983) , (Bin Taymiyah . 

فالإسلام دین رباني جاء لتحقیق خیـر البشـریة وسـعادتها، فأحیـا فـي نفـوس أتباعـه حـب السـلام، 
ــیلكنــه فــي الوقــت نفســه یقــرر بــأن الحــرب والقتــال قــد  وســیلة لا بــد منهــا فــي كثیــر مــن الأحیــان  اكون

 السلام.لتحقیق 

وبغـــي الغـــادرین، وســـلام مشـــرف إلا أنهـــم معرضـــون لمكـــر والمســـلمون وإن كـــانوا دعـــاة هدایـــة  
الطامعین في خیرات الـبلاد وثـروات العبـاد، وخیـر وسـیلة للـذود عـن حمـى الإسـلام  المعتدین الآثمین 

ومنع الفساد والأقدام الملوثة بالرجس والنجس من وطئ الدیار، وحمایة العقیدة السمحة مـن أن یصـل 
وَقَاتِلُواْ فِي سَبِیلِ االله الَّذِینَ یُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتـَدُواْ إِنَّ االله لاَ یُحِـبُّ تعالى: (الجهاد، قال  –إلیها الحاقدون 

  )190البقرة،/(الْمُعْتَدِینَ) 

وتطهیـــر البشـــریة مـــن الأرجـــاس  ،كـــذلك وســـیلة للأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر الجهـــادو 
س بإزالــة العقبــات مــن طریقهــا، وفســح المجــال أمــامهم المادیــة وهــو وســیلة لنشــر دعــوة الحــق بــین النــا

 وللدعاة من القیام بدورهم في الإرشاد والتبلیغ.  للإقبال على دعوة الخیر

وَمَـا أَرْسَـلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّــةً والرسـول علیـه الصـلاة والســلام مـأمور بتبلیـغ الــدین الحنیـف للنـاس كافــة (
ــذِیراً  ــاسِ بَشِــیراً وَنَ ـــ، والأم )28/ســبأ،( )لِّلنَّ ـــة مكلــــــــــ ـــفة مــن بعــده بحمــل الرســــــــــ الة وتبلیغهــا للأمــم، ــــــــــــــــ

ـةٌ یَــدْعُونَ إِلـَى الْخَیْــرِ وَیَــأْمُرُونَ بـِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَــوْنَ عَـنِ الْمُنْكَــرِ وَأُوْلـَـئِكَ ( ــنْكُمْ أُمَّ   هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ)وَلْـتَكُن مِّ
ــــــــآل عم( ولا یــأتي  ،الأمــر الــذي یرتــب علیهــا إزالــة العقبــات مــن طریــق الــدعاة المبلغــین )104 ران/ـــــــــ

عوة، یفتنـون الذین یقفـون عقبـة صـلبة فـي وجـه الـد، من الأحیان بغیر مجاهدة المعتدینذلك في كثیر 
أخــرى، قــال تعــالى: والتعــذیب تــارة، والمحاربــة فــي الأرزاق تــارة  ،بالتهدیــد تــارة، مــن أمــن االله عــن دینــه

وفتنة الإنسان عن دینه أخطر من  ،)193(البقرة،/ )وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّینُ كُلُّهُ الله(
شـد أقتل النفس الإنسانیة "فالفتنة عن الدین اعتداء على أقدس ما في الحیاة الإنسـانیة. ومـن ثـم فهـي 
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، وذلـك لمـا یترتـب علـى )Qutb 1980,( " س وإزهاق الروح وإعدام الحیـاةشد من قتل النفأمن القتل، 
 وحصول الضنك في الحیاة الدنیا.  ،الفتنة من ضیاع الأمن والسكینة

أو الحیلولــة بیــنهم وبــین كلمــة الحــق كــان الواجــب ، قــوة باغیــة لفتنــة النــاس عــن دیـنهم فـإذا قامــت
جـل إطـلاق النـاس أحـراراً مـن أقاومتها بالمستطاع من وم ،على أمة الإسلام وقیادتها تحطیم تلك القوة

ویــروا ذلــك النــور لیهتــدوا بــه، وذلــك لا یعنــي أن مــنهج االله یحمــل النــاس  ، قهـرهم لیســمعوا كلمــة الحــق
علــى اعتناقــه بقــوة الحدیــد والنــار كمــا یفعــل كثیــر مــن أصــحاب الــدعوات الهدامــة مــع النــاس، بــل إن 

لناس لیتمكنوا من تلقیهـا وفهـم تعالیمهـا فـإذا عرفـوا بعـد ذلـك فقـد الغرض منه أن تصل دعوة الإسلام ل
 تبین الرشد من الغي وأقیمت الحجة علیهم، فمن شاء آمن ومن شاء حرم نفسه هذا النور. 

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَد  فالإسلام لا یجبر الناس على الدخول فیه بعد وصول دعوته قال تعالى :"
شْـ وهــذا مـا یتضــح مـن خـلال النظــر فیمـا ذكـر فــي سـبب نــزول  ،)256( البقـرة، / "دُ مِــنَ الْغَـيِّ تَّبَـیَّنَ الرُّ

وكان  ،كان له ابنان نصرانیان، هذه الآیة،" فقد نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف 
  "فیـه هـذه الآیـةفـأنزل االله  ،ألا استكرهما فإنهما قد أبیـا إلا النصـرانیة :فقال للنبي ،هو رجلاً مسلماً 

), 19  Ibn Katheer(. 

من المسلمین الـذین یعیشـون  ،وهو سبیل من السبل التي تسلك للدفاع عن الضعفاء والمظلومین
تحــت ســلطان دولــة معادیــة جــائرة ، فــإذا  اعتــدى علــى هــؤلاء المســلمین كــان الجهــاد وســیلة یهــب بهــا 

وعاطفتهم وعقیدتهم تأبى علیهم أن یروا ، میتهمنصرتهم، فكرامة المسلمین وحجند االله لنجدة إخوانهم و 
وهــــم ، في الأیــــدي ینظــــرون لهــــؤلاء الضــــعفاءإخــــوانهم یعــــانون أشــــد المحــــن والفــــتن وهــــم یقفــــون مكتــــو 

وَمَـــــا لَكُـــــمْ لاَ تقَُـــــاتِلُونَ فِـــــي سَـــــبِیلِ االله یصـــــهرون ویكتـــــوون بنـــــار العـــــذاب دون نصـــــرة، قـــــال تعـــــالى: (
ــةِ الظَّــالِمِ أَهْلُهَــا وَالْمُسْتَضْــعَفِینَ مِــنَ الرِّجَــ ــا مِــنْ هَـــذِهِ الْقَرْیَ ــا أَخْرِجْنَ ــونَ رَبَّنَ ــدَانِ الَّــذِینَ یَقُولُ الِ وَالنِّسَــاءِ وَالْوِلْ

. فلا بد للأمة مـن الـدفاع والقتـال )75(النساء، / وَاجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِیّاً وَاجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِیراً)
فجعـل لهـم سـبیلاً خاصـاً عطفـه  ،جدتهم، ولأهمیة هـذا السـبیل خصـه المـولى بالـذكر وأفـردهفي سبیل ن

    عور الأنفـة والرحمـةـــــــــــارة النخـوة، وإیقـاظ شــــــــــــــــل فیـه، والنكتـة فیـه، إثـــــــــــــعلى سبیل القتال مع أنه داخ

), 197 Rashid Rida( . 
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 الدراسة تحتوي على تمهید وثلاثة مباحث ذهه فيومن هنا فقد كانت خطتي 

 خطة البحث وأهمیته التمــــــــــــــــــــهید: وفیه 

 .           میادینهو الجهاد  الأول: وفیه غایةالمبحث 

 الجوار والصلح مع الآخر المعاهدات لحسن الثاني: وفیه عقدالمبحث 

 وحال الحربة حال السلم وفیه تنظیم العلاقات الخارجیة للدولالثالث: المبحث 

 ما توصل إلیه الباحث من نتائج الخاتمـــــــــــــــة: وتحتوي

  :مشكلة الدراسة

 ع غیر المسلمین، منوترسیخه لطبیعة التعامل مالجهاد في الشریعة الإسلامیة موضوع  
لإسلامي الموضوعات الهامة في هذا الزمان، الذي شوهت فیه الصورة الناصعة لطبیعته في الدین ا

 راسة لتجیب عن الأسئلة الآتیة:جاءت هذه الدالحنیف، ومن هنا 

 مع الآخر؟دوره في تنظیم العلاقة ما هو و  لغة واصطلاحا؟ الجهادما معنى  -

 ما هي میادینه؟و الجهاد وما هي الغایة التي من أجلها شرع  -

 ؟تحقیق حسن الجوار المعاهدات في وما هو دور -

 ؟والتعامل معه الصلح مع الآخربتشریعها للجهاد وهل تمنع الشریعة  -

 :میادینهو غایة الجهاد  -المبحث الأول

  :غایات الجهاد في الشریعة

من الوسائل التـي تـؤثر فـي نفـوس أعـداء االله فتجعـل الحاقـدین  مهمةالجهاد في سبیل االله وسیلة 
لعلمهــم مــن خــلال جهادهــا  ،االـذین یتربصــون بالدولــة الإســلامیة الــدوائر یحجمــون عـن الاعتــداء علیهــ

، وإنما هي حصن منیع في وجوه المعتدین ولا ضعیفة الجانب ،أنها لیست دولة هزیلة مهیضة الجناح
، فكـان مـن أهـم آثـاره بـدو الهیبـة ف حـق یقصـم االله بـه ظهـور الظـالمینوسـی ،وقوة ضاربة في الأرض

 والمسـلميبالتطـاول علـى الإسـلام الإسـلامیة وكرامـة الإنسـان، وهـذا یكفـي لـردع مـن تسـول لـه نفسـه 

1985)  Abu Sakheila,( وتحترم بین الأمم كلمتهم. ، وتصان بیضتهم  ،فیهاب بذلك جانبهم 
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االله، وهـي أنـه فـي سـبیل  الغایـات،والجهاد في الشریعة له غایـة رئیسـة سـامیة تنطـوي تحتهـا كـل 
  البشریة.ادة وأداة لتحقیق خیر واستقرار وسعوسیلة سامیة، الأمر الذي یجعله 

 ،والاسـتغلال واسـترقاق العبـاد ،فالشریعة تستبعد القتال الـذي یقـوم علـى أسـاس المطـامع والمنـافع
لأنها جاءت للبشریة جمعاء لتحقـق فیهـا كلمـة النـور، وتبعـث فیهـا التعـاون علـى البـر والتقـوى، وتحـرم 

شـرع االله   یسـتبعد الحـرب أو طبقـة، و  لـون،أو جنس، علیها السلب والنهب والغصب دون تفریق بین 
وإنمـا غایتـه فـي حربـه إعـلاء  زائفـة،أو مطـامع مادیـة  ،التي تهدف إلى إیجاد مغانم شخصیة رخیصـة

 كلمة هذا الدین لینال به مرضاة رب العالمین، وحصول السعادة لعباد االله الصالحین.

للسیطرة، یعرف القتال  ولا للغنیمة،ولا یعرف القتال  ،فالإسلام لا یعرف قتالاً إلا في هذا السبیل
 ،ولا یعــرف القتــال للمجــد الشخصــي والقــومي. إنمــا یقاتــل فــي ســبیل االله لإعــلاء كلمــة االله فــي الأرض

 النـاسولتمكین منهجه من تصـریف الحیـاة، ولتتمتـع البشـریة بخیـرات هـذا المـنهج وعدلـه المطلـق بـین 
),1980  Qutb(  . 

ونبه إلـى منه، بل إنه قد حذر ، یة لا یرتضیه منهج االلهوكل قتال في غیر هذا السبیل وهذه الغا
فقـال: الرجـل یقاتــل  خطورتـه علـى الإنسـان فــي آخرتـه "عـن أبـي موســى قـال جـاء رجـل إلــى النبـي 

حمیة ویقاتل شجاعة ویقاتل ریاءً فـأي ذلـك فـي سـبیل االله؟ قـال: مـن قاتـل لتكـون كلمـة االله هـي العلیـا 
 . )ukhariB-lA 1988,( "فهو في سبیل االله

ه مـن كتـاب ربهـم وسـنة نبـیهم علیـه الصـلاة والسـلام فـلا ءفالمسلمون في جهادهم یسـتمدون مبـاد
الَّـذِینَ آمَنُـواْ یُقـَاتِلُونَ فِـي سَـبِیلِ االله وَالَّـذِینَ كَفـَرُواْ یُقـَاتِلُونَ فِـي غایة لهم منه إلا رضى االله قـال تعـالى: (

) فهـم قـوم  یقـاتلون فـي سـبیل دیـن االله تعـالى الموصـل لهـم إلیـه 76(سـورة النسـاء، / )سَبِیلِ الطَّـاغُوتِ 
ـــه عـــز وجـــل "فـــالمؤمنون یقـــاتلون ــــكل -لأجـــل إعـــلاء كلمـــة اللّ مة الحـــق والتوحیـــد والعـــدل وإنصـــاف ـــــــــ

 "لب الملكیــات ونهــب الثــرواتـــــــــــم، وســــــــــالشــعوب، لا مــن أجــل الاســتعمار والاســتغلال، والتعــدي والظل
),1975 Al-Zuhaili(.    

ویقضى على الجور والفساد بینهم، ولذا جـاءت آیـات القـرآن الكـریم  ،به الناس اوبهذه الغایة یحی
وأمـر ، وإیتـاء زكـاة ، تبین الموقف المطلوب من المؤمنین بعد نصرهم علـى عـدوهم مـن إقامـة صـلاة 

كَــاةَ الَّـذِینَ إِنْ مَّكَّنَّـقـال تعـالى: ( ،ونهي عن المنكر ،بالمعروف ـلاَةَ وَاتـَوُاْ الزَّ اهُمْ فِـي الأَرْضِ أَقـَامُواْ الصَّ
فحین یمكّن اللّه لهم في الأرض،  )41الحج،/( )وَأَمَرُواْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالله عَاقِبَةُ الأُمُورِ 
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، ومـا ازین الحق، والعدلما یقیمون فیها من مو ، بوینابیع رحمة، للإنسانیة كلها مصابیح هدى نكونو ی
تمدوا منهــا إمــداد الهــدى ، لیســآفاقهــا مــن مغــارس الخیــر والإحســان، إنهــم یقیمــون الصــلاة یغرســون فــي

، أمرون بالمعروف وینهون عن المنكر، ویفیكشفون بها الضرّ عن عباد اللّه من اللّه، ویؤتون الزكاة 
 .)Al-Khatib 1987 ,( فیصلحون بذلك سلوك الناس

 :میادینه

كـان  ،وفوائـد جمـة تحقـق الخیـر للإنسـانیة ،رفیعـة سامیة، وفضـائلولما كان الجهاد وسیلة لغایة 
 ،ومــالاً  ،نفســاً میادینــه، تحــرص علــى إقامتــه فــي حیاتهــا فــي جمیــع  الإســلامیة أنالواجــب علــى الأمــة 

 بحسب الظروف والمواقف التي تفرضها الأحوال التي تمر بها.  ،ولساناً 

 ونشر دینه.  ،وبذل الجهد لإعلاء كلمة االله ،شمل جمیع أنواع السعيفمیادین الجهاد ت

   )Yassin 1981 ,(  أولاً: جهاد النفس

وجهــاد الــنفس هــو أول المیــادین وأول مرتبــة مــن مراتــب الجهــاد، ومتــى تحقــق فــي الــنفس حملهــا 
من عجز عـن و  ،على سائر المیادین، لأن من تمكن من جهاد العدو الباطن تمكن من العدو الظاهر

 جهاد العدو الباطن فهو عن العدو الظاهر أعجز. 

ویربیهـــا علـــى التضـــحیة وعلـــى الإقـــدام ، وهـــو ســـابق للجهـــاد بـــالنفس كونـــه یعـــدها الإعـــداد التـــام 
والفداء، فمن فقـد جهـاد الـنفس فقـده للجهـاد بـالنفس مـن بـاب أولـى، فالمسـلم الـذي یعجـز عـن مجاهـدة 

، (الطهـارة) لا تـتم الصـلاة إلا بهـاتماماً كما هـو الحـال فـي ، أعدائهه یعجز بالتالي عن مجاهدة أهوائ
ومع ذلك فلیست الأولى أفضل من الثانیة، والقعود مجرداً لیس أفضـل مـن الجهـاد، ولا القعـود للتربیـة 
والإعـــداد أفضـــل مـــن الجهـــاد مطلقـــاً، وإنمـــا الأهمیـــة والأســـبقیة لجهـــاد الـــنفس لأنـــه الوســـیلة والمقدمـــة 

 . )Gamal 197 ,( لى مجاهدة الأعداءللانتصار ع

وصـحوة الضـمیر، وجهاد النفس إن سلك فیه الطریق الصحیح فإنه یبعث في الإنسان یقظة في 
وحسن بیان، "وقـد یتبـادر للـبعض أن جهـاد الـنفس منعهـا مـن الطیبـات  ،في العقل ونباهة في الإنسان

وأن تعمـل  ،أن تعلـم مـا لا بـد مـن علمـهوتحریم المباحات علیها، ولیس الأمر كذلك فإن جهاد الـنفس 
 . )Abbas  1987 ,( فتدعوهم إلیه وتصبر على ذلك" ،ما لا بد من عمله، وأن تحب الخیر للناس
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ومتـــى حقـــق الإنســـان فـــي نفســـه ذلـــك كـــان علـــى بصـــیرة وإلا طمســـت بصـــیرته، والنفـــوس التـــي 
وركنت الحق، وسبیل طمست بصائرها المعصیة وغطت قلوبها المعاصي، وعمیت عن طریق الهدى 
ولا جـرأة عنـدها ولا  ،إلى الدنیا والملاذ والشهوات وارتكاب المحرمات لا قوة لها ولا ثبات أمـام الأعـداء
لأن السـلاح بحاجـة  ،تضحیة ولا فداء، ولا طاقة لها على حمل السلاح والاستجابة لحـي علـى الفـلاح

 عن النصر أو الشهادة.  یبحث ،وقلب مقبل على االله بصدقالزند، إلى ید تقبض على 

وحققـوا لأمـتهم ولأنفسـهم  ،وإذا أحسن المسلمون جهاد النفس قدموا نفوسهم رخیصة في سـبیل االله
 یجوزا بلدة إلا سمعت بها االله أكبر تدوي في نواحیها.  وكرامة، ولممجداً وعزاً 

وسـهم هــاتف سـكن فـي نف ،وحـین انشـغل المسـلمون الیـوم بالملـذات والشــهوات وانتهـاك المحرمـات
مـن أصـابهم، ورضوا بالحیاة الدنیا وزینتها على الآخرة وجنتها، فأصابهم من الذل والهوان ما  ،الجهاد

  ودیارهم.تسلط الأعداء على أرضهم 

  : الجهاد بالنفس والمال واللسانثانیاً 

 یقفــون والجهــاد بــالنفس یــتم بــالخروج لمواجهــة أعــداء االله ومقــابلتهم، ذلــك أن أعــداء هــذا الــدین لا
وهـذه ، مـان فـي حیـاتهم وإیصـاله إلـى النـاسولا یرضون لهـم إقامـة الإی ،موقفاً محایداً من أهل الإیمان

وَلاَ یَزَالـُونَ یُقـَاتِلُونَكُمْ حَتَّـى ي القـرآن، قـال تعـالى: (آحقیقة أخبرنا بها العالم بخلقه تبارك وتعالى بـنص 
وفــي تعبیــر الكتــاب المبــین بالمضــارع الــدال علــى  )217البقــرة، /( )یَــرُدُّوكُمْ عَــن دِیــنِكُمْ إِن اسْــتَطَاعُواْ 

یقــول صــاحب  ،والتصــمیم علــى العــداوة المســتمرة، بال بیــان للحقــد الــذي یعصــر قلــوبهمالحــال والاســتق
 وإنهم لا ینفكون عنها حتى یردوهم عن دینهم"، ر عن دوام عداوة الكفار للمسلمینخباإالكشاف: "هذا 

), 1980 Al-Zamakhshari(  . 

) وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاءً ویقول سبحانه مبیناً نفسیة هؤلاء الكافرین: (
إنهم یودّون أن یكفر المؤمنون ) فغایة مناهم أن یعود المسلمون إلى الكفر بعد الإیمان "89النساء/(

، )Al-Shawkani 1985 ,( "وتمادیاً في الضلال كما كفروا، ویتمنوا ذلك عناداً وغلوّاً في الكفر
ووضع المعوقات والحواجز  ،فلن یدخر وسعاً في الوقوف في وجه هذا الدین ،ومن كانت هذه غایته

مهم  هم بالوسائل السلمیة سبیللذا كان الجهاد بالنفس بعد فشل دعوت والموانع أمام السالكین لهداه،
 لصد هذا الخطر. 
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والأحقـــاد التـــي تنطـــوي علیهـــا  ،یـــة بینـــت حقیقـــة النوایـــا التـــي یبیتهـــا هـــؤلاءفهـــذه النصـــوص القرآن
فكان الجهـاد بـالنفس فرضـاً علـى المـؤمنین وضـرورة حتمیـة بعـد بـذل السـبل التـي تمنـع إراقـة  ،نفوسهم
هُـوَ قـال تعـالى: (كُتـِبَ عَلـَیْكُمُ الْقِتـَالُ وَ  ،للحفاظ على الإیمان وإیصال دعوة الرحمن إلى النـاس ،الدماء

 یَعْلـَمُ وَأَنْـتُمْ لاَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَـى أَن تَكْرَهُـواْ شَـیْئاً وَهُـوَ خَیْـرٌ لَّكُـمْ وَعَسَـى أَن تُحِبُّـواْ شَـیْئاً وَهُـوَ شَـرٌّ لَّكُـمْ وَاالله
فیــه مــن مؤنــة  وهــذا الكــره إنمــا حصــل مــن حیــث نفــور الطبــع عــن القتــال لمــا )216(البقــرة،  تَعْلَمُــونَ)
ع جبلیـة ـــــــــــــ؛ لأن كراهـة الطبوهـذا لا ینـافي الإیمـان ح والخـوف،، وخطـر الـرو ســـــــقة النفـــــــــمشالمال، و 

 فاءـــــــا للشـــــــــطلب عـــــــــــدواء البشـــــــارب للـــــكالمریض الش فهو سان،ــف به الإنـــــــــاء بما كلـــــلا تنافي الرض

), 1995 Al-Qasimi( . 

وبـذل ، وتجهیـز المقـاتلین  ،وأما الجهاد بالمال فیتم ببذله وإنفاقه في سبیل االله لإعداد المجاهدین
الجیوش بالغذاء واللباس المال لا یقل أهمیة عن بذل النفس، فبالمال یشترى السلاح والعتاد وبه تزود 

 وما یحتاجونه من معدات تقیهم بأس الأعداء.  والدواء،

حتـى نمنـع  ، وعـدم اسـتهانته بقـوة المسـلمین ،سائل الـدفاع وإظهـار القـوة للعـدووالمال وسیلة من و 
ـن قـُوَّةٍ وَمِـن  ـا اسْـتَطَعْتُمْ مِّ إغراء الأعداء بنا وتسـهیل بغیـتهم بالتسـلط علینـا، قـال تعـالى: (وَأَعِـدُّواْ لَهـُمْ مَّ

بَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِ  كُمْ)رِّ  )60نفال، الأ( هِ عَدْوَّ االله وَعَدُوَّ

ولــذلك قرنــت آیــات القــرآن الكــریم فــي المــال، وربطــت الآیــة بــین القــوة وربــاط الخیــل لبیــان أهمیــة 
كثیـــر مـــن المـــواطن بـــین الجهـــاد بـــالنفس والجهـــاد بالمـــال، قـــال تعـــالى: (إِنَّ االله اشْـــتَرَى مِـــنَ الْمُـــؤْمِنِینَ 

 ). 111 ،التوبة(  فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ)اتِلُونَ فِي سَبِیلِ االلهأَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الّجَنَّةَ یُقَ 

نفاقـه ان أهمیـة إــــلبی ،ســـــــــــال علـى بـذل النفـــــــــــذل المــــــــــــــــنك لتجد في كثیر من الأحیان تقدیم بإ و 
ــــــــــــــوهـــو عظـــیم الخطـــورة فـــي حركـــة الجه، "وذلـــك لأن المـــال عصـــب الحـــرب ــــاد ووسـ   ائله ونجاحـــه"ـــــــ

1998)  Darwaza,(وبــــث الــــروح المعنویــــة لــــدى ، مــــن ســــبل الإعــــداد والاســــتعداد ، وســــبیل واســــع
مـن خـلال مــا یرونـه مـن قــوة بمـا لـدیهم مـن عــدة وعتـاد، قـال تعــالى: "انْفِـرُواْ خِفَافـاً وَثِقَــالاً  ،المجاهـدین

والأمــم الیــوم  ،)41 ،ي سَــبِیلِ االله ذلِكُــمْ خَیْـرٌ لَّكُــمْ إِن كُنــتُمْ تَعْلَمُـونَ" (التوبــةوَجَاهِـدُواْ بِــأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِــكُمْ فِـ
 .)Hijazi 1982 ,( ترصد الأموال الواسعة للدفاع والحرب حتى تأمن نفسها
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ویبین القرآن الكریم أن الضن بالمال عن الجهاد فـي سـبیل االله سـبب مـن الأسـباب التـي تعـرض 
لأمــر الــذي یلــزم المــؤمنین بــأن یقــدموا أمــوالهم رخیصــة فــي هــذا الســبیل، قــال تعــالى: الأمــة للهــلاك، ا

یؤكـد هـذه الآیـة سـبب نـزول هـذه ) و 195، (البقـرة (وَأَنْفِقُواْ فِـي سَـبِیلِ االله وَلاَ تُلْقـُواْ بِأَیْـدِیكُمْ إِلـَى التَّهْلُكَـةِ)
 .    )Abu Dawood 1977,(الحقیقة 

ي الجهـــاد یبـــین علیـــه الصـــلاة والســـلام أن تجهیـــز المجاهـــدین بمـــا ولبیـــان فضـــل هـــذا الســـبیل فـــ
وكفالــة أهلهــم والعنایــة بهــم فــي غیــابهم لبــذل الــنفس فــي  ،یحتــاجون مــن ســلاح وعتــاد وزاد وعــدة ونفقــة

ســبیل االله میــدان مــن میـــادین الجهــاد، لتجــود بــذلك النفـــوس بمــا لــدیها وتطیــب بمـــا تجــود، قــال علیـــه 
غازیـاً فـي سـبیل االله فقـد غـزا ومـن خلـف غازیـاً فـي سـبیل االله بأهلـه بخیـر  الصلاة والسلام: "من جهز

 .)Bukhari-al 1988,( فقد غزا"

وكشـف زیـف المبطلـین وزیـادة حمـاس  ،وأما الجهاد باللسان: فیكون بإقامة الحجة علـى الكـافرین
، ویــوهن نفـــوس ویقــوي الهمـــمویشـــد مــن العـــزائم ، ر الــذي یبعـــث علــى الثبـــات والإقــدامالمقــاتلین، الأمـــ

ویضــعف مــن معنویــاتهم، یقــول علیــه الصــلاة والســلام: "جاهــدوا المشــركین بــأموالكم وأنفســكم ، الأعـداء
 .)Abu Dawood, 1977( وألسنتكم)

ه یســـتهدف عقـــل الخصـــم ـــــــــ، كون),Badr 1974( یةــــــــــــــوهـــذا المیـــدان لـــه أثـــره فـــي الحـــرب النفس
 والهتافـاتعارات ـــــــــــــــ، فالشي هزیمتـهــــــــــــوبالتال، دو القتالیـةــــــــفي تحطیم إرادة الع داعـــــــا یســــــــــمم ،وقلبه

)1977 Abu Dawood,(  ولهــا دور كبیــر فــي المعــارك بمــا تحققــه مــن أهــداف:  ،میــدانها اللســان
فـي النفـوس، ومنهـا  اسوالحمـ ،منها التعارف فیما بینهم حین التحام الصفوف، ومنها إثـارة الانفعـالات

 وبث الرهبة والخوف في قلبه. ، ترویع العدو

ودور الصــحابي الجلیــل نعــیم بــن  ،والجهــاد باللســان میــدان لــه أثــره فــي تفریــق الأعــداء وحلفــائهم
، یــوم أن اجتمعــت قــریش )Bin Hisham 1985 ,( مســعود الغطفــاني ولســانه فــي غــزوة الخنــدق

 صار المدینة المنورة، لا یخفى في تفریق وتشتیت الأحزاب. لح ،والقبائل العربیة الأخرى والیهود

شـــبهات ، ورد مـــزاعم  المبطلـــین والملاحـــدة والطـــاعنین ونقـــد الوالـــدفاع عـــن القـــرآن والســـنة بـــالقلم
وتصــیح الأفكــار المشــوهة والخاطئــة، شــكل مــن أشــكال  ،والأباطیــل بالبرهــان الصــحیح، والــدلیل القــویم

  .الجهاد باللسان
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لیـــل  الإســـلام باللســان الـــذي كــان یقـــوم بــه الصـــحابي الجعــن لینـــا الموقــف الـــدفاعي ولا یخفــى ع
عـن ه السلام  له فـي الحـدیث الصـحیح "من خلال توجیه النبي علی، حسان بن ثابت  رضي االله عنه

وجبریــل  -، أو هــاجهم صــلى االله علیــه وســلم لحســان اهجهــم : قــال النبــيالبــراء، رضــي االله عنــه، قــال
 .)Al-Bukhari 1988,( معك"

وقد نبهنا علیه الصلاة والسلام إلى خطورة هذا المیدان وضـرورة اسـتخدامه الاسـتخدام الصـحیح 
، ود بنـــي قریظـــة عهـــدهم مـــع رســـول االلهفـــي مواقـــف عدیـــدة مـــن جهـــاده، منهـــا یـــوم أن شـــاع نقـــض یهـــ

 اده ســیدوســعد بــن عبــ ،واتفــاقهم مــع الأحــزاب، بعــث علیــه الصــلاة والســلام ســعد بــن معــاذ ســید الأوس
هـم ونحـن مـن بعـدهم التوجیـه الصـحیح فـي اسـتخدام اللسـان هوجالخزرج مع مجموعة من الصحابة، و 

 ،كوسیلة جهادیـة لصـالح المسـلمین بقولـه: "انطلقـوا حتـى تنظـروا أحـق مـا بلغنـا عـن هـؤلاء القـوم أم لا
لــى الوفــاء فیمــا بیننــا وإن كــانوا ع، ولا تفتــوا فــي أعضــاد النــاس ،فــإن كــان حقــاً فــالحنوا لــي لحنــاً أعرفــه

كیــف  وفــي هــذا التوجیــه النبــوي یعلمنــا  )Bin Hisham 1985 ,(  وبیــنهم فــاجهروا بــه للنــاس"
 یستخدم اللسان في میدان الجهاد لصالح أمة الإسلام. 

الجهــاد والإعــداد التــام لــه فــي بوعلــى هــذا فالواجــب علــى الأمــة الإســلامیة وولاة أمرهــا الاهتمــام 
لســبل مادیـــاً بكــل طاقــة مادیـــة، ونفســیاً حتــى لا تمـــوت النفــوس بالإهمــال والیـــأس ، جمیــع المیــادین وا

وفكریاً بـأن لا یكـون للإشـاعة ونحوهـا مجـال فـي تفتیـت عضـدها، وروحیـاً بـأن تحكـم صـلتها بـاالله رب 
العالمین وتحسن الاعتماد علیه والوقوف بین یدیه، وأن توقن بأن النصر من عنده دون سواه جل في 

ومتــى حــرص المســلمون علــى الجهــاد فــي میادینــه وســلكوا ســبیل الإعــداد الصــحیح فیــه علــى عــلاه. 
الوجــه الأكمــل كــان الجهــاد بــذلك وســیلة ســلام، تــرد بهــا الحقــوق المســلوبة وتــدفع عــن المظلــوم الظلــم 

وأبنـاء  ،وتحمـي البیضـة وتحـرس وتحیـي الأمـة وتحقق للنـاس الخیـر والأمـن بنشـر دعـوة الخیـر بیـنهم،
ا الـذین أحیـوا أمـتهم ببـذل دمـائهم والـذود عـن حماهـا، فكـانوا بـذلك أحیـاء عنـد االله حیـاة خالـدة، شهدائه

وَلاَ تَحْسَـبَنَّ الَّـذِینَ قُتِلـُواْ فِـي سَـبِیلِ االله أَمْوَاتـاً بَـلْ فرحین بما أعده االله لهم من فضل ونعیم قال تعـالى: (
ــرِحِینَ  ــونَ * فَ ــمْ یُرْزَقُ ــاءٌ عِنــدَ رَبِّهِ ــنْ  أَحْیَ ــواْ بِهِــم مِّ ــمْ یَلْحَقُ ــاهُمُ االله مِــن فَضْــلِهِ وَیَسْتَبْشِــرُونَ بِالَّــذِینَ لَ بِمَــا آتَ

یورث المؤمنین الحیـاة .  فالجهاد )170 -169(آل عمران، / خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ)
ـــد الأمــة إذ لراـســبب بقــاء بــاقي أفــ وهــو ،بدیــة فــي النعــیم الــدائمالأ  .دو وقــتلهمــــــــــوه لغلــبهم العــــــــــــو تركــــ

1986) Al-Baydaw,( 



 م.2018الثاني،  العدد والثلاثون،  الثالث المجلد ، سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، مؤتة للبحوث والدراسات

 241 

ــاة كــان تركــه ضــعفاً للأمــة وإهمالــه ســبباً فــي وقــوع المســلمین تحــت  ،وكمــا أن إقامــة الجهــاد حی
ـــد حـــریتهم  ـــرات أوطـــانهم، وتقیی ودوس كـــرامتهم ، ســـیطرة عـــدوهم یســـومونهم ســـوء العـــذاب، بســـلب خی

 وعزتهم ذلاً، یقول علیـه الصـلاة والسـلام: "إذا تبـایعتم بالعینـة، باداتهم، وقلب قوتهم ضعفاً وامتهان ع

),1986  Al-Zuhaili(  وأخذتم بأذناب البقر، ورضیتم بالزرع وتركتم الجهـاد سـلط االله علـیكم ذلاً لا
 .)Abu Dawood 1977,( ینزعه حتى ترجعوا إلى دینكم"

 :الصلح مع الآخرلحسن الجوار و  عقد المعاهداتالمبحث الثاني  

فیمــا یتعلـق بهــذا الخصــوص كانـت بعــد الهجــرة  لمــــأول معاهـدة عقــدها النبـي صــلى االله علیــه وس
لمین دیــنهم ــــــــــوللمس، والتــي كــان مــن نصوصــها "للیهــود دیــنهم ،النبویــة إلــى المدینــة المنــورة مــع الیهــود

إلا نفســـه  ),Al-Zamakhshari 1979( غــــــه لا یوتـــــــــــــــثـــم فإنم وأـــــــــــــــــومـــوالیهم وأنفســـهم إلا مـــن ظل
نصـر علـى مـن حـارب ین نفقـتهم، وأن بیـنهم الــــــــــــــل بیته... وأن على الیهود نفقتهم وعلـى المسلمـــــــوأه
 وم"ــــــــــــــر للمظلــــــــــــــن النصوأ م ــــــــــــر دون الإثــــــــــــح والنصـیحة والبـوأن بیــنهم النصــ، ل هــذه الصـحیفةــــــأه

)1985 Bin Hisham,(. 

وبینــت مــا  ،أمــر الیهــود فــي المدینــة حیــث نصــت الصــحیفة -علیــه الصــلاة والســلام–لقــد عــالج 
ویحسـن الجـوار فـي دولتـه "والـذي ، خـروهذا یبـین أن الإسـلام یقبـل حـوار دیـن آ، یجب علیهم وما لهم

وار دیــن آخــر وأن المســـلمین قــوم لا یســتریحون إلا إذا انفــردوا فـــي یظــن أن الإســلام دیــن لا یقبـــل جــ
علیـــه الصـــلاة –بـــل متحامـــل جـــريء. فعنـــدما جـــاء النبـــي  ،العـــالم بالبقـــاء والتســـلط هـــو رجـــل مخطـــئ

ة فلــم یتخــذ فكــرة إلــى رســم سیاســ ،ومشــركین مســتقرین ،إلــى المدینــة وجــد فیهــا یهــوداً توطنــوا -والســلام
الفــریقین أن یعاهــدهم وعــرض علـى ، بـل قبــل وجــود الیهـود والوثیقــة، لخصــامللإبعـاد أو المصــادرة أو ا

 . )Ghazali-Al, 1879( على أن لهم دینهم وله دینه"، معاهدة الند

مثـل وال والمساواة، العدل قواعد وبذلك یتضح لنا عظمة هذا الدین الإسلامي الحنیف الذي أرسى
 .مسلمین وغیر مسلمین بین الناس العلیا والقیم الخالدة،

تعقــب الحــروب بعــد تمــام الهزیمــة وانتهــاء العملیــات الحربیــة، وفــي أثنــاء  المعاهــدات التــيوأمــا 
 .),Al-Nawawi 1978( الحرب أو قبل بدء الحرب لتفادي الحرب والاستمرار فیها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84
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أو یحـرم حـلالاً وإنمـا تعقـدها  ،ه العهود لا تقبل الشریعة عقدها ما دام فیهـا شـرط یحـل حرامـاً فهذ
مـا  الأمـة الإسـلامیةحال كونها لا تتعارض مع روح الـدین الحنیـف، وقـد تكـون المبـادرة إلیهـا أولاً مـن 

 ذلك.دام أن المصلحة تقتضي 

مـا دام الطـرف الآخـر ملتزمـاً ، اء بهـاالمسـلمین حفـظ عهودهـا والوفـولقد جاء القرآن یوجب علـى 
لام فـي ـــــــــــدد الإســــــــبشروطها ونصوصها، فإذا أبرمت الدولة عقـداً وجـب الالتـزام بـه واحترامـه "وقـد تش

لأنهـا قاعـدة الثقـة التـي ینفـرط بـدونها عقـد  ،مـع نقـض العهـود م یتسـامح أبـداً ـــــــــمسألة الوفاء بالعهود فل
ـــوالنصــوص القرآنیــة لا تقــف عنــد حــد الأمالجماعــة ویتهــدم،  ــنقضــــ ا ــــــــوإنم ،ر بالوفــاء والنهــي عــن ال

  باب التــــي یتخــــذها بعضــــهم مبــــررات"ــــــــــــــونفــــي الأس، رب الأمثــــال وتقبــــیح نكــــث العهــــدـــــــــــد لضتســــتطر 
),1980 Qutb ( ُوَأَوْفــُـواْ بِعَهْـــدِ االله إِذَا عَاهَـــدتُّمْ وَلاَ تَنق) :ضُـــواْ الأَیْمَـــانَ بَعْـــدَ تَوْكِیـــدِهَا وَقَـــدْ ، قـــال تعـــالى

عْــدِ قُــوَّةٍ أَنكَاثــاً جَعَلْــتُمُ االله عَلَــیْكُمْ كَفِــیلاً إِنَّ االله یَعْلَــمُ مَــا تَفْعَلــُونَ * وَلاَ تَكُونُــواْ كَــالَّتِي نَقَضَــتْ غَزْلَهَــا مِــن بَ 
ةٍ إِنَّمَا یَبْلُوكُمُ االله بِهِ وَلَیُبَیِّنَنَّ لَكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ تَتَّخِذُونَ أَیْمَانَكُمْ دَخَلاً بَیْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّ  ةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّ

 .)92-91، سورة النحل( مَا كُنْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ)

فالأمـــة الإســـلامیة أمـــة تلتـــزم بمـــنهج لا یرضـــى بـــأن تـــداس الفضـــائل والخصـــال الحمیـــدة مقابـــل 
(وَلاَ تَتَّخِــذُواْ  الرخیصــة، بــل ویحــذر مــن عاقبــة الــنقض مــن عقــاب إلهــي قــال تعــالى: المنفعــة الدنیویــة

وَلَكُـمْ عَـذَابٌ عَظِـیمٌ أَیْمَانَكُمْ دَخَلاً بَیْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْـدَ ثبُُوتِهـَا وَتـَذُوقُواْ الْسُّـوءَ بِمَـا صَـدَدتُّمْ عَـن سَـبِیلِ االله 
) 95-94، (النحـــل االله ثَمَنـــاً قَلِـــیلاً إِنَّمَـــا عِنْـــدَ االله هُـــوَ خَیْـــرٌ لَّكُـــمْ إِن كُنْـــتُمْ تَعْلَمُـــونَ) * وَلاَ تَشْـــتَرُواْ بِعَهْـــدِ 

 وبذلك فهي أمة مأمون جانبها لا ترضى بالغدر والخیانة ولا تسكت على الضیم والهوان.

 :النبذ على سواء للعهود

لأعـداء وتحقیـق ملیـات الحربیـة للتغلـب علـى اإن منهج االله یقر الخدعـة الحربیـة أثنـاء القتـال والع
 عودــــــــبـن مس مـع نعـیم -لامـــــــــیه الصلاة والســــــــــعل–وهذا ما یتضح من موقفه ، و منهمـــــــالنصر المرج

), 1982 Al-Asqalani(  یوم أن جاءه مسلماً في غزوة الخندق دون علم قومه ولا غیرهم، بقوله–
مــا اســتطعت أن تخــذل عــن النــاس فخــذل، قــال نعــیم: أفعــل ولكــن یــا لنعــیم: " -علیــه الصــلاة والســلام

-، وقولـه  ),Al-Waqadi 1989( رسول االله  أقول فأذن لي وقال: قل مـا بـدا لـك فأنـت فـي حـل" 
 .)Abu Dawood 1977,( الحرب خدعة)( -علیه الصلاة والسلام
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ولكـن هـذا ، تجـوز الخدعـة والغـدر ولا الخیانـة فإذا عقدت العهود والمواثیق بین المسلمین فإنه لا
ـــع مـــن أن تكـــون الدول ــــة الإســـــــــــــلا یمن لامیة علـــى درجـــة كبیـــرة مـــن الجاهزیـــة وأخـــذ الاحتیاطـــات ـــــــــــــــ

ا مــــن ـــــــــــــــــــالــــذي ینتظــــر الفرصــــة التــــي یــــتمكن به ، اـــــــــــــــمــــن عدوه مخافــــة الغــــدر والخیانــــة ، اللازمــــة
وَدَّ الَّـذِینَ كَفـَرُواْ لـَوْ تَغْفُلـُونَ عَـنْ أَسْـلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَـتِكُمْ فَیَمِیلـُونَ ویتربص بها الدوائر، ( ،الانقضاض علیها
یْلَةً وَاحِدَةً   .)102 (النساء، )عَلَیْكُمْ مَّ

كان العدو لا یدین الحق ولا یلتزم بمبادئه السامیة التي تأمر بالوفاء بالعهد فإنـه یتوقـع منـه ولما 
فـإن  ،وثبـت ثبوتـاً قاطعـاً ، والرمي بالمبادئ الرفیعة عرض الحائط، ومتـى نقـض هـؤلاء العهـد  ،نقضها

، ومسیرة لهم  بذلكإن نقضهم بمثابة إعلام ف، الأمر لا یحتاج إلى إعلامهم بأننا نبذنا إلیهم عهودهم 
 اهد لـذلكـبنبـذ العهـد وفسـخه شـ ،إلـى فـتح مكـة دون إنـذار أو إخبـار -صلى االله علیـه وسـلم–الرسول 

)1995 Bin Abdul –Barr,(. 

وأمــا إذا كــان ظهــور الــنقض ظهــوراً محــتملاً بعلامــات وبــوادر تــدل علیــه، وقــرائن تنــذر بــه فــإن 
یقــول ، بــإعلامهم أنهــا قــد فســخت عهــودهم ،ل وقوعهــاالأمــة الإســلامیة تقطــع علــیهم طریــق الخیانــة قبــ

ا تَخَافَنَّ مِن قـَوْمٍ خِیَانَـةً فَانْبـِذْ إِلـَیْهِمْ عَلـَى سَـوَاءٍ إِنَّ االله لاَ یُحِـبُّ الخَـائِنِینَ تعالى: (  ).58 الأنفـال،( )وَإِمَّ

 ا أشـار الإمـام البغـويوإلـى هـذ ،فالمراد بنبذ العهد إلیهم إعلامهم بفسخ العقد بسبب وقوع الخیانة منهم

)1978 Al-Zarkali,(   

ك أنك قد فسخت العهد أعلمهم قبل حرب) بقوله: "فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ في تفسیره لقوله تعالى: (
فلا یتوهموا أنك نقضت العهد بنصب  ،حتى تكون أنت وهم في العلم بنقض العهد سواء، بینك وبینهم

 .)hawiBag-Al, 1995( الحرب معهم"

الطریــق علــى المحـــاولین للخیانــة قبـــل  الإســلامیة بقطـــعوفــي النبــذ طریـــق لتحقیــق الأمــن للأمـــة 
تمادیهم فیها، وقد یكون ذلك باباً یدخل من خلاله الأعداء في دین االله أفواجاً من خلال ما یرونه من 

 خاء.مبادئ سامیة یلتزم بها اتباع هذا المنهج فتعصم الدماء ویحصل بذلك الحب والإ

 ،وفي النبذ للعهود بعد ظهـور بـوادر الغـدر والخیانـة مـن العـدو یـؤدي إلـى عصـمة دمـاء الأبریـاء
التـي یمكـن أن تهـدر دون ذنــب بـالهجوم مـن قبـل الدولـة التــي  ،ودهـالـذین لا علاقـة لهـم فـي نقــض الع
 یعتقدون أنها ما زالت على عهدها.
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فیما صدر  ،الأمور التي تثبت حسن نوایاهان الدولة التي نبذ إلیها عهدها قد توضح بعض إثم 
وقـد تـرجم الصـحابة  فتعصم بذلك دماء النـاس مـن الهـدر. ،مما هو في ظاهره نقض للعهود والمواثیق

فكانوا أحـرص النـاس علـى الوفـاء، یـروي أبـو داوود ، التعلیمات ترجمة عملیة في دولتهمهذه الأوامر و 
، لادهـم حتـى إذا انقضـى العهـد غـزاهموكان یسیر نحو ب في سننه" كان بین معاویة وبین الروم عهد،

فنظـروا فــإذا عمـرو بــن  ،فجـاء رجـل علــى فـرس أو بــرذون وهـو یقــول االله أكبـر االله أكبــر وفـاء لا غــدر
صــلى االله –فقــال ســمعت رســول الــه  ،فأرســل إلیــه معاویــة فســأله )Al-Asqalani 1982 ,(  عبســة

أو  ،أمرهـا يولا یحلهـا حتـى ینقضـ،  ةعهـد فـلا یشـدّ عقـدیقـول: مـن كـان بینـه وبـین قـوم  -علیه وسـلم
 .),Abu Dawood 1977( ینبذ إلیهم على سواء"

 الحرب وفي حالتنظیم العلاقات الخارجیة حال السلم  الثالث:المبحث 

شـكل  والحـرب علـىالسـلم  في جانبيالأخرى، نظمت الشریعة الإسلامیة علاقة الأمة مع الدول 
 الدقة.في غایة 

 السلم: ب الأول تنظم العلاقات حالالمطل

، الحــرب فهــو أمــر طــارئ وأمــا، الإســلامیة بغیرهــا مــن الــدول الســلمإن الأصــل فــي علاقــة الأمــة 
وإنمــا ، الــذي تســلكه مــا جــاء لإراقــة الــدماءوذلــك لأن طبیعــة الــدین الــذي تــدین بــه هــذه الأمــة والمــنهج 
 ،نـــذ البدایـــة بـــدعوة النـــاس بالحجـــة القاطعـــةجـــاء لیحقـــق للبشـــریة الخیـــر والنمـــاء، فقـــد جـــاء المـــنهج وم

 نان"ــــــــیف والســـــــــــــــلا بالس، ة والبرهـانلام تكـون أولاً بالحجــــــــــــــنة "فالـدعوة إلـى الإســـــــــــــــــوالموعظة الحس
)1981 Al-Zuhaili,( وظلمــة ، مــنهج بالسـیف لمــا عرفـوا ضــعف حجـتهمولـذا قـام الكفــار بمقاومـة ال

م ــــــــــــــــــــ، فلراً ــــــــــــــــیف آخــــــــــــــــــم  الحجـــــة أوّلا، والســــــــــــــــــــــلهقـــــد جـــــرّد برهـــــانهم وإشـــــراق حجتـــــه ونصـــــوعها "ف
 وا إلا الســـیف وحــده.. فمـــا أعرضــوا عـــن معارضـــة الحجــة إلا لعلمهـــم أنّ البحــر قـــد زخـــر"ــــــــــــــــــیعارض

),1980 Al-Zamakhshari(. 

: (یأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ قال تعالى ،آن یحیي في نفوس أتباعه قضیة الاستسلام الله رب العالمینفالقر 
بِــینٌ) ــیْطَانِ إِنَّــهُ لَكُــمْ عَــدُوٌّ مُّ ــلْمِ كَافَّــةً وَلاَ تَتَّبِعُــواْ خُطُــوَاتِ الشَّ وذلــك لأنهــم   .)208 ،(البقــرة ادْخُلــُواْ فِــي السِّ

عمل فـإنهم یعیشـون فـي حیـاة كلهـا سـلام،  قول أوصغیر أمرهم وكبیره من متى استسلموا بكلیتهم في 
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وســلام مــع النــاس  ،ســلام مــع الــنفس والضــمیر، بالطمأنینــة والاســتقرار النــابع عــن الالتــزام بمــنهج االله
 بالإسلام.والأحیاء 

إن الأمـــة التـــي تقـــوم علـــى أســـاس الاستســـلام الله رب العـــالمین تكـــون غایتهـــا مســـتمدة مـــن غایـــة 
ومن ضیق الدنیا إلى سعة الدنیا والآخرة، النور، وهي إخراج الناس من الظلمات إلى الإلهي، لمنهج ا

كمـا هـو حـال العبـاد، ولا السیطرة والاستیلاء على خیرات الـبلاد ومـوارد  ،فلا یكون هدفها إراقة الدماء
دف هـــو تحقیـــق الـــدول الاســـتعماریة التـــي تقـــوم علـــى أســـاس منـــاهج وضـــعیة ظالمـــة. وإنمـــا یكـــون الهـــ

 بردها إلى نور الهدى. ،مصلحة البشریة جمعاء

ذلـك أمـر یرفضـه كتـاب  والخیانـة، لأنالدولة التـي ترعاهـا أمـة الإسـلام یـؤمن جانبهـا مـن الغـدر 
ــدْ وَأَوْفُــواْ بِعَهْــدِ االله إِذَا عَاهَــدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُــواْ الأَیْمَــانَ بَعْــدَ تَوْكِ " :قــال تعــالى ،ربنــا  الــذي نــدین بــه یــدِهَا وَقَ

 .)91 ،(النحل جَعَلْتُمُ االله عَلَیْكُمْ كَفِیلاً إِنَّ االله یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ"

والصناعیة التي تعقدها هذه الأمة مع الدول الأخـرى ، والتجاریة، والزراعیة ،فالاتفاقات السیاسیة
لحرمتهـا متمسـكاً بمبادئهـا،  ومـا  راع، ا دام الطرف الآخر محافظاً علیهـام ،یلزمها المنهج بالوفاء بها

 ولا تحرم حلالاً.، ه المبادئ والشروط لا تحل حراماً دام أن هذ

م أن اســـتثنى مـــن القتـــل لقـــد وصـــل حـــرص مـــنهج االله الـــذي تـــدین بـــه دولـــة الإســـلام علـــى الســـلا
أ مـنهم مـن یلجـ، الكفر یتآمرون مع أعداء المسـلمینالذین امتنعوا عن الهجرة وبقوا في دار ، المنافقین

واســتثنى كــذلك الــذین اختــاروا الحیــاد  ،أو ذمــة ،إلــى معســكر بینــه وبــین الأمــة الإســلامیة عهــد مهادنــة
ولا هم یقفون إلى صف قومهم من ، لهم، فلا هم یحاربون مع المؤمنینبین المسلمین وبین المحاربین 

االله أَرْكَسَــهُمْ بِمَــا كَسَــبُواْ أَتُرِیــدُونَ أَن تَهْــدُواْ مَــنْ المحــاربین، قــال تعــالى: (فَمَــا لَكُــمْ فِــي الْمُنَــافِقِینَ فِئَتَــیْنِ وَ 
فـَلاَ تَتَّخِـذُواْ أَضَلَّ االله وَمَن یُضْلِلِ االله فَلَن تَجِدَ لَهُ سَـبِیلاً * وَدُّواْ لـَوْ تَكْفـُرُونَ كَمَـا كَفـَرُواْ فَتَكُونُـونَ سَـوَاءً 

بِیلِ االله فـَإِنْ تَوَلَّـوْاْ فَخُـذُوهُمْ وَاقْتُلـُوهُمْ حَیْـثُ وَجَـدتُّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِـذُواْ مِـنْهُمْ مِنْهُمْ أَوْلِیَـاءَ حَتَّـى یُهـَاجِرُواْ فِـي سَـ
ــاقٌ أَوْ جَــاءُوكُمْ حَصِــرَتْ  یثَ ــنَهُمْ مِّ ــنَكُمْ وَبَیْ ــوْمٍ بَیْ ــى قَ ــاً وَلاَ نَصِــیراً * إِلاَّ الَّــذِینَ یَصِــلُونَ إِلَ صُــدُورُهُمْ أَن وَلِیّ

مْ یُقـَاتِلُوكُمْ وَأَلْقـَوْاْ إِلـَیْكُمُ لُونَكُمْ أَوْ یُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ االله لَسَلَّطَهُمْ عَلَیْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلـَیُقَاتِ 
لَمَ فَمَا جَعَلَ االله لَكُمْ عَلَیْهِمْ سَبِیلاً)  .)90-88(النساء،  السَّ
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ل مبینــاً مــدى حــرص المــنهج الإلهــي علــى تحقیــق الســلام والأمــن فــي حیــاة یقــول صــاحب الظــلا
لا یتعـارض مـع منهجـه ، م للسـلم حیثمـا وجـد مجـالاً للسـلمویبدو في هذا الحكم اختیار الإسـلا: "الناس

وحریــة الاختیـار، وعـدم الوقـوف فـي وجــه الـدعوة بـالقوة مـع كفالـة الأمــن  ،الأساسـي مـن حریـة الإبـلاغ
 ید والخطــــرــــــــــلامیة ذاتهــــا للتجمــــــــــــــــوة الإســــــــــــــــدم تعریضــــهم للفتنــــة أو تعــــریض الدعــــــــــــــللمســــلمین، وع

),1980 Qutb(. 

بین المنهج الإلهي موقف الأمة الإسلامیة ممن مـال إلـى  ،وتأكیداً على هذا الجانب والرغبة فیه
ســــلمین إذا استســــلموا وطلبــــوا المســــالمة الســــلم وطلبــــه منهــــا،  حیــــث أمــــر بقبــــول الســــلم مــــن غیــــر الم

لْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى االله إِنَّهُ )، Al-Qurtubi 1985 ,( والموادعة فقال سبحانه: (وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّ
 ).61(الأنفال/ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ)

ین مـا یرهـب بـه العـدو مـن القـوة اعلـم أنـه لمـا بـ" :یقول الإمام الفخر الرازي عند تفسیر هذه لآیـة
 لح"ـــــــــم قبـول الصـــــــــــح فالحكـــــــــوا إلـى الصلــــوالاستظهار بین بعده أنهم عند الإرهاب إذا جنحوا أي مال

), 1983 Al-Razi(. 

مــا دام أن المصــلحة فــي ذلــك ، وقــد یكــون المیــل إلــى الســلم والمبــادرة إلیــه مــن الدولــة الإســلامیة
فـــلا بـــأس فـــي أن یبـــدأ ، لح لنفـــع یجتلبونـــه أو ضـــرر یدفعونـــهللمســـلمین مصـــلحة فـــي الصـــ"فـــإن كـــان 

 .),Al-Qurtubi 1985( المسلمون إذا احتاجوا إلیه"

فــي الخنــدق حیــث كــان اقتراحــه أن یعــرض  -علیــه الصــلاة والســلام–ویشــهد لهــذا الأمــر موقفــه 
 .),Bin Hisham 1985( حزابویتركوا الأ، عوا عنهمعلى غطفان ثلث ثمار المدینة على أن یرج

ولكنه لیس سلام الضعف  ،إذن فإن الدولة الإسلامیة هي دولة السلام وهي دولة الإنسانیة
، والسلم الذي یدعو إلیه الإسلام هو السلم الحق ویبطل الباطل يوإنما هو السلام الذي یحی، والهزیمة

قوة دون ذلة واستخذال، وهو السلام الذي مع العزة وال ،الذي یتعاون فیه الجمیع على خدمة الإنسانیة
أو ، ظلم الباطل ه ویرفرف على ألویة العدل والأمن، ولا یعكر صفو  ،یخیم علیه سلطان الحق

 .)Ghosheh 1990,(ظلامه" 
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 :تنظیم العلاقات حال الحربالمطلب الثاني 

خـــوض الأمـــة لقـــد جـــاء الـــدین الإســـلامي بالحجـــة والبرهـــان قبـــل إشـــهار الســـیف والســـنان، فـــلا ت
الخـلاف، الإسلامیة الحرب ولا تلجأ إلیها إلا بعد نفـاذ جمیـع السـبل السـلمیة التـي یقرهـا المـنهج لإزالـة 

فـإذا  ،وسـلوا االله تعـالى العافیـة ،"یـا أیهـا النـاس لا تتمنـوا لقـاء العـدو: فكان التوجیـه النبـوي ،وردم الهوة
 .)Abu Dawood 1977,( لقیتموهم فاصبروا"

ولــم یشــرع  ،فلــم یشــرع للانتقــام والتشــفي واســتغلال الأمــمنبیلــة، ا شــرع لغایــات ســامیة والقتــال إنمــ
یجـة الحــرب مــن لامتصـاص خیــرات العبـاد، لــذا جــاءت الآیـات واضــحة فـي بیــان واجــب الدولـة بعــد نت

ــة الس، وإقامــة الخیــر والأمــر بــه، تحقیــق العبودیــة الله ـــوإزال ـــقــال تعال ،طریــقوء مــن الــــــــــ الَّــذِینَ إِنْ " ى:ــــ
كَـاةَ وَأَمَـرُواْ بـِالْمَعْرُوفِ وَنَهـَوْاْ عَـنِ الْمُنْكَـرِ  لاَةَ وَاتَوُاْ الزَّ  وَالله عَاقِبَـةُ الأُمُـورِ" مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُواْ الصَّ

 ) .41(الحج، /

لنصـرة دیـن  أو طائفـة وإنمـا ،ولم یؤذن به لبسط السـلطان والنفـوذ والاسـتعلاء فـي الأرض لجـنس
 قـــال تعـــالى: ،وتحقیـــق حریــة الـــدین وانتشـــاره ومنــع الفتنـــة، وحمایــة الدولـــة، بــدفع الظلـــم والعـــدوان ،االله

 بَصِـیرٌ * وَإِن تَوَلَّـوْاْ "وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَیَكُونَ الـدِّینُ كُلُّـهُ الله فـَإِنِ انْتَهـَوْاْ فـَإِنَّ االله بِمَـا یَعْمَلـُونَ 
 ).40-39 ،(الأنفال فَاعْلَمُواْ أَنَّ االله مَوْلاَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِیرُ"

وتعجباً بـالقوة واسـتخداماً لهـا فـي ، ومن هنا جاء القرآن ناهیاً المؤمنین من أن یكون قتالهم بطراً 
طَراً وَرِئَاءَ النَّاسِ وَیَصُدُّونَ عَن سَـبِیلِ االله وَاالله بِمَـا غیر حدودها (وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِینَ خَرَجُواْ مِن دِیَارِهِم بَ 

وتخــرج  ،)، فهــو قتــال لتحقیــق طاعــة، والأمــة المؤمنــة إنمــا تخــرج للقتــال47(الأنفــال،  یَعْمَلُــونَ مُحِــیطٌ)
والتــي تــزاول الألوهیــة فــي الأرض  ،لتحطــیم القــوى التــي تغتصــب حــق االله فــي تعبیــد العبــاد لــه وحــده

وتخـــرج لإعـــلان تحریـــر الإنســـان فـــي الأرض مـــن كـــل  -بغیـــر إذن االله وشـــرعه–ولتهـــا للحاكمیـــة بمزا
 ،حرمات الناس وكراماتهم وحریاتهم عبودیة لغیر االله، تستذل إنسانیة الإنسان وكرامته، وتخرج لحمایة

وتخــرج  والتبطــر بنعمــة القــوة باســتخدامها الاســتخدام المنكــر، ،لا للاســتعلاء علــى النــاس واســتعبادهم
فلا یكون لها من النصر والغلـب إلا تحقیـق طاعـة االله فـي  ،متجردة من حظ نفسها في المعركة جملة

 .),Qutb 1980( وفي إقامة منهجه في الحیاة ،تلبیة أمره بالجهاد
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والأمة الإسلامیة لا تبدأ الحرب المفاجئة للعدو على حـین غـرة قبـل سـابق إنـذار لأنـه قـد یصـلح 
بغیر الحرب وحتى لا یذهب فیها أبریاء من الذین یرغبون في الإسلام في تلك الدولة  أمر تلك الدولة

فیفــاجئون فــي دیــارهم بالقتــل قبــل تمكــنهم مــن الإســلام "فمــن الواجــب المحــتم فــي الإســلام تنبیــه العــدو 
أیـام علـى الأقـل والإعذار إلیه قبل البدء بالأعمال الحربیة وذلك بإنذاره إنذاراً نهائیاً متكـرراً مـدة ثلاثـة 

 ویتضمن هذا الإنذار التخییر بین ثلاثة أشیاء:

 اعتناق للإسلام. .1

 الخضوع لدولته. .2

 .),Al-Nawawi 1978( القتال .3

ونشــر كلمــة الخیــر فعلــى الدولــة أن ، لســبیل لــدفع الاعتــداء ومنــع الفتنــةفــإذا كانــت الحــرب هــي ا
لا تریــــد أرضــــاً فتســــتعمرها ولا بشــــراً لـــیعلم أن هــــذه الدولــــة  ،تخیـــرهم بلســــان قائــــدها بــــین هــــذه الأمــــور

 وإنما ترید إخراج العباد من ظلمة الكفر وجور الأدیان إلى نور وعدل الإسلام.، لتستعبدهم

وهذا الإنذار والتخییر یستثنى منه الذین ینقضون العهود التي أبرموها مع دولة الإسلام، فبعد 
"إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ االله  قال تعالى: ،بهاالتأكد من نقضها لا حاجة للإنذار كونهم السبب في نشو 

مْ لاَ یَتَّقُونَ * الَّذِینَ كَفَرُواْ فَهُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ * الَّذِینَ عَاهَدْتَّ مِنْهُمْ ثمَُّ یَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُ 
دْ بِهِم مَّنْ  ا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّ وقتالهم هنا تأدیباً  ) ، 57-55الأنفال،/   (خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَذَّكَّرُونَ" فَإِمَّ

 ولیكونوا عبرة لمن یعتبر.، لهم 

لاً ــــــــــــوا عهـدك فعـــــــــــؤلاء الـذین نقضــــــــــبه خلفهـم) افعـلرد بهـم مـن ــــــي: (فشــــــــــــیقول الإمام الألوس
ــــــــمــن القتــل والتش ـــكیل العظــــ ـــویخافــك بس ،یم یفــرق عنــكــــــــــ ـــتویعخلفهــم، ببه مــن ـــــــــ ـــبر بــه مــن سمــ  عهــــ

)Al-Alousi, 1978( إذ لمــا ، فــي فــتح مكــة -علیــه الصــلاة والســلام–، وهــذا مــا كــان مــن موقفــه
 -سـلمصـلى االله علیـه و –نقضت قریش عهدها ووقفـت سـنداً لبنـي بكـر علـى بنـي خزاعـة حلفـاء النبـي 

 دون سابقة إنذار. -علیه الصلاة والسلام–سار إلیهم 

ن هؤلاء تنبذ أویبین المنهج الإلهي حكم المشرفین على النقض بعد بیان من نقضوا العهد فعلاً ب
ـا تَخَـافَنَّ مِـن قـَوْمٍ ، إلیهم عهودهم  ویخبرون علناً بأنه قد قطع مـا بیـنهم وبـین المـؤمنین مـن عهـود "وَإِمَّ

 ).58(الأنفال،/  فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ االله لاَ یُحِبُّ الخَائِنِینَ"خِیَانَةً 
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وذلـك لأن ، والأمة الإسلامیة تلتزم بحمایة رسل وسفراء الدولـة الأخـرى لهـا حـال السـلم والحـرب 
 -لامعلیـه الصـلاة والسـ–ولـذا كـان جـواب المصـطفى ، الرسول مبلغ لما أرسل به من قبل من أرسله 

 .)Abu Dawood 1977 ,(لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما" " :الكذابلرسولي مسیلمة 

عـاً عـن حمـى دولـة اوالنفیر في سبیل االله دف، رب أعلنت القیادة التعبئة العامةوإذا بدأ العدو بالح
فِــــي سَــــبِیلِ االله الَّــــذِینَ یــــدین رعایاهــــا بالاستســــلام الله رب العــــالمین، واســــتجابة لأمــــره تعــــالى: (وَقَــــاتِلُواْ 

 .).190البقرة/  لاَ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ) (یُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ االله

 مثالیة المنهج الرباني في حروبه:المطلب الثالث: 

وإذا وقعــت الحــروب بــین الأمــة وغیرهــا مــن الــدول فــإن الدســتور الخالــد یقــرر لهــا أحكامــاً مثالیــة 
وتجنبــاً لكــل ســوء أو إیــذاء دون مصــلحة أو الإنســان، تخفیفــاً مــن وطأتهــا علـى ، یــر الإنســانیةتحقـق خ

 سبب.

نعم إن الأمة الإسلامیة تحرص على تحقیق النصر ونیل الفوز لكنها مع ذلك لا تصادم مبـادئ 
 فهو منهج یلزم أتباعه بالآتي: حیث تقتصر بها على قدر الضرورة والحاجة ،الأخلاق الإسلامیة

أو امــرأة أو شــیخ هــرم مــن غیــر  ،لا یجیــز المــنهج لجنــود الأمــة الإســلامیة فــي قتــالهم قتــل صــبيأولاً: 
"لا تقــتلنّ امــرأة ولا  :المحــاربین، ولــذا كانــت وصــیة أبــي بكــر الصــدیق لجنــده اقتــداءً برســول االله

رن شـاة ولا بعیـراً إلا ولا تعقـ ،ولا تقطعن شـجراً مثمـراً ولا تخـربن عـامراً ، صبیاً ولا كبیراً ولا هرماً 
 .), Bin Anas  (1986ولا تحرقن نخلاً ولا تغرّقنه ولا تغلل ولا تجبن" ة ،لمأكل

المثلة في القتلى احتراماً لكرامة الإنسان إذ إنه بعد موته أفضى لما عمل، المنهج الرباني حرم  :ثانیاً 
الى: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ في سبب نزول قوله تععن أبي هریرة رضي االله عنه فقد أخرج الحاكم 

ابِرینَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُ  * وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاالله وَلاَ تَحْزَنْ مْ لَهُوَ خَیْرٌ لِّلصَّ
ا یَمْكُرُونَ) (النحل،/ االله علیه وسلم أن النبي صلى  ).127-126عَلَیْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَیْقٍ مِّمَّ

م یر منظرا قط أوجع لقلبه منه ولا ـــــــل  د إلى حمزة وقد قتل ومثل به، فرأى منظراــــــــــنظر یوم أح
، فعولا للخیرات، ثم حلف وهو واقف االله علیك، قد كنت وصولا للرحم ل فقال: رحمةــــــــــأوج

وَإِنْ  : {لقرآن وهو واقف في مكانه لم یبرح، فنزل اانكین منهم مكــــــــن بسبعــــــــــمثلمكانه: واالله لأ
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ابِرینَ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُ  ر ، وكفّ } حتى ختم السورةمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِّلصَّ
 .),Al-Hakim 1985( وأمسك عما أراد" ،الله صلى االله علیه وسلم عن یمینهرسول ا

علیــه –فــي وصــیته لجنــده بقولــه  -صــلى االله علیــه وســلم–د جــاء النهــي صــریحاً مــن الرســول لقــ  
تقــاتلون مــن كفــر بــاالله لا تغلــوا ولا تغــدروا ولا ، "اغــزوا باســم االله فــي ســبیل االله :الصــلاة والســلام

 .),Bin Anas 1986( "تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا

ــاً  ــدین الحنیــف جیــزیلا : ثالث عــراض ولا التخریــب لغیــر ضــرورة تتطلبهــا العملیــات لجنــده انتهــاك الأ ال
بقطــع النخیــل  -صــلى االله علیــه وســلم–كضــرورة مــا حصــل مــن أصــحاب رســول االله  ،الحربیــة

وجـاءت الآیـات تبـارك هـذه ، الذي كـان یسـتغله بنـو النضـیر فـي التسـلل ونحـوه حـال المحاصـرة 
ـــةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَـــ ـــن لِّینَ ـــتُمْ مِّ ـــإِذْنِ االله وَلِیُخْـــزِيَ الْفَاسِـــقِینَ)الخطـــوة (مَـــا قَطَعْ ـــى أُصُـــولِهَا فَبِ  ا قَائِمَـــةً عَلَ

یـا محمـد  :(فقالوا ،ذا الفعلـول وأصحابه هـ). وذلك أن بني النضیر عابوا على الرس5(الحشر/ 
ـــقــد كنــت تنهــى عــن الفس ـــاد فــي الأرض فمــا بـــــــــ ـــال قطــع النخــــ ــــیل وتحریقهــا؟ فنزلــت الآیـــــــــ  ة:ــــــــ

)Al-Alousi, 1978( ــن لِّینَــةٍ) وهــذا یــدل علــى جــواز الهــدم والقطــع  قولــه تعــالى (مَــا قَطَعْــتُمْ مِّ
مــا دامــت المصــلحة تقتضـي ذلــك ومــا دام أنــه لا یتحقــق النصــر بضــرر  ،والإحـراق لــدیار الكفــر

 أخف من ذلك.

یة لا تمـتهن كـرامتهم ولا تكلفهـم مـا أما الأسرى الذین یؤخـذون مـن المعركـة فـإن الأمـة الإسـلام: رابعاً  
هم قــال ؤ وإنمــا تحــرص علــى تقــدیم الطعــام واللبــاس لهــم، وتجیــز العفــو عــنهم أو فــدا هلا یطیعونــ

ــ قَــابِ حَتَّــى إِذَا أَثْخَنتُمُــوهُمْ فَشُــدُّواْ الْوَثــَاقَ فَإِمَّ  ا مَن�ــا بَعْــدُ تعــالى: (فَــإِذَا لَقِیــتُمُ الَّــذِینَ كَفَــرُواْ فَضَــرْبَ الرِّ
ا فِدَاءً)  )4(محمد، / وَإِمَّ

إذا وقعــت العهــود والمواثیــق بــین الأمــة الإســلامیة وغیرهــا مــن الــدول فإنهــا تلتــزم بهــذه العهــود : خامســاً 
وتلــك الشــروط، فــلا تغــدر ولا تخــون، وإنمــا تحــافظ علــى مــا شــرطته علــى نفســها مــا دام الطــرف 

دفق لأنهــا أمــة تتــ ،ه عبــرة لمــن خلفــهالآخــر محافظــاً علیــه، فــإذا أخــل بــه نبــذت لــه عهــوده وجعلتــ
 ولا ترضى بالضعف والهزیمة.، عزة وكرامة فلا تقیم على ضیم
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 :الخاتمة
 وقد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى النتائج الآتیة:

ومنـــع الفســـاد والأقـــدام الملوثـــة بـــالرجس ، الجهـــاد فـــي الشـــریعة وســـیلة للـــذود عـــن حمـــى الإســـلام -1
 .وحمایة العقیدة السمحة من أن یصل إلیها الحاقدون والنجس من وطئ الدیار،

وذلــك ، الأصـل فــي علاقـة المســلمین بغیـرهم  مــن الـدول هــو السـلم وأمــا الحـرب فهــو أمـر طــارئ  -2
وإنمـا جـاء  ،والمنهج الذي تسلكه ما جاء لإراقة الـدماء ،لأن طبیعة الدین الذي تدین به هذه الأمة

 .لیحقق للبشریة الخیر والنماء
 .الجهاد في الشریعة سبیل من السبل التي تسلك للدفاع عن الضعفاء والمظلومین من المسلمین  -3
ولا   ،یجیــز الإســـلام لجنـــوده فـــي قتـــالهم قتـــل صـــبي أو امـــرأة أو شـــیخ هـــرم مـــن غیـــر المحـــاربین لا-4

تتطلبهـا ولا انتهاك الأعراض ولا التخریب لغیر ضرورة  ،احتراماً لكرامة الإنسان ،المثلة في القتلى
 .العملیات الحربیة

إذا كانـت الحـرب هــي السـبیل لـدفع الاعتــداء ومنـع الفتنـة ونشــر كلمـة الخیـر فــإن شـریعتهم لا تریــد -5
وإنمـا تریـد إخـراج العبـاد مـن ظلمـة الكفـر وجـور الأدیـان ، ولا بشـراً لتسـتعبدهم ، أرضاً فتسـتعمرها 

 .إلى نور وعدل الإسلام
حتى لا تعرض نفسها بسبب تركـه  ،وطلب الاستشهاد في سبیل االله ضرورة  عودة الأمة  للجهاد -6

 .والركون إلى الدنیا للهلاك
الأمر الذي یجعل هذه الوسیلة  ،الجهاد في الشریعة له غایة رئیسیة سامیة وهي أنه في سبیل االله -7

 .أداة لتحقیق الخیر البشریة
 علاء كلمة االله ونشر دینه.میادین الجهاد تشمل جمیع أنواع السعي وبذل الجهد لإ -8
جاء الدین الإسلامي بالحجة والبرهان قبل إشهار السیف والسنان، فلا یخوض المسلمون الحرب  -9

التي أقرها منهج االله لإزالة الخلاف وردم ، إلا بعد نفاذ جمیع السبل السلمیةولا یلجئون  إلیها 
 .الهوة

، ولا نكلفهم ما لا یطیعون، لا تمتهن كرامتهمعركة في الجهاد الأسرى الذین یؤخذون من الم -10
 .همؤ وإنما نحرص على تقدیم الطعام واللباس لهم، ویمكن العفو عنهم أو فدا
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